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  إلى ابنتي

   علي أن ألين؟ ترين أآه يا طفلتي،

  ، عيشي حياة العزلةافعلي مثلي

  سعيد؟ لا، منتصر؟ أبدا

  .مستقيل؟ نعم

  كوني طيبة وحلوة، ارفعي جبهة النقاء

   الوضاءبكمثل الصبح في السماوات ابعثي له

   يا طفلتي، في عينيك الزرقاوين الصافيتين

  ضعي روحك

  أبدا لن نكون منتصرينن نكون سعداء، أبدا ل

  ، صابرينالساعة لنا جميعا لا تعرف الاكتمال

  .الساعة ظل، وحياتنا يا طفلتي، فيها قدرت

   قد يستطيع الإنسان أن يفلت من قدره

  رليكون سعيدا، ولكن القدر لنا جميعا حسي

  ينقصنا كل شيء، ومن كل شيء وا أسفاه

  لا ينالنا إلا القليل

  هذا القليل من ناحيته
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  في عالم كل من فيه يبحث عن مصلحته ورغباته

   لنا فيه الكلمة، والاسم الناصع، والقليل من المال

  والتأمل، وبسمة السلام

  ملك عظيم بدون أحباء يعوزه الفرح

  بة؟ماذا تفعل قطرة ماء في صحراء مجد

  !الإنسان فيها بئر تتسع حوله البيداء

  انظري إلى المفكّرين الذين نقدسهم

  انظري إلى الأبطال على جبهاتنا يناضلون 

   كمشاعلأسماء تضيء آفاقنا المعتمة

   وينتشر  يلمع إشعاعها

  ثم تبحث عن مأواها 

   تندثرفي لحد وفي ظل

  السماء التي تعلم سيئاتنا وأحزاننا 

  ا الضائعة الملأى بالضجيجتشفق على أيامن

  وفي كل صباح

  تغسل بدموعها الغزيرة خطايانا

  يا إلهي نور طريقنا في كل خطوة نخطوها
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   نحن فيه، وما نحن عليه لذيافي 

  واهدنا إلى قانون ينتظم عليه

  وننا وإنسانناشؤ

  هذا القانون المقدس عليه أن يتشكّل

  وتصل إليه كل نفس بشرية 

  بيننا يا طفلتي ماق فريُ فلا كره 

   !الجميع يتحابون، أو يتكافلون

*   *   *  
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  حلم ، أيّها الطفلا

  في كهف حزين

  قرب فندق متواضع

  كان الطفل ينام في الظل

  في حضن أمه 

  وحينما كان يرتاح

  كان جفنه الوردي

   مغفى إلى الأرض

  مفتوح إلى السماء

  كان يحلم الكثير من الأحلام

  ويتطلّع في لحظات 

  رمل البحر مليء بالماسات إلى 

  وشموس من ذهب

  ويرى نساء جميلات 

  ن في أذرعهن الساحرةيحمل

وأشواقهن أرواحهن  

  يفكر فيما يدهشه
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  يرى الجداول 

  يبحث عمن يغني

  ومن يخرج من أعماق الماء

  أخواته أجمل منه 

والده قربهن  

  وأمه تجر ذيل ثوبها 

  مثل العصافير

  يرى ألف شيء وشيء 

   والورود الليلك

  رفملأى في الشُ

   لازورديةبحيرات

  تنزلق فيها السمكات 

  والموجات تطوي زهور الماء

  ، احلم واحلم أيها الطفل

  !نم، آه لكم يا أحبائي

  روحك الطفلة تجهل

  ما تخبئه لك الأيام 
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  مثل نبتة عشبية ميتة

  تذهب دون مبالاة أحد

    وتنام  طويلاوتنام

   علم دون رعاية، أوىتحي

  ام على الرصيفتن

  تقيم وعلى يد باردة قلقة

  أظافرها الخشنة على جبهتك الحلوة

   تستكينالخالية من التجاعيد

  !الغد لي: لا تصرخ أبدا

  ، تنام البراءةإنه ينام

  الملائكة في سكون

   تعلم مسبقا مصير الإنسان 

  أمانو تراه بدون سلاح

  بدون خوف، بدون مزعجات

   والتنهداتتقبل بالدموع 

  ! الصغيرةيديالأ

  شفاههمالبسمة على تزهر 
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  شفاه العسل

  والطفل ينظر إلى من يبكي

  "يلائآه يا جبر" ويقول

  !لأجلكنظر من يبكي ا الطفل، اأيه

  ولكن الملاك يلمسه

  ويهز له مهده 

  وإصبعه على فمه

  ويرفع إصبعا نحو السماء

  وتسرع الأم تهزه

  وفي ظنّها أن ساحرا

  جاء ليؤذيه

   لا تعجبيأيتها الكبرياء

  !بمن يتنهد ويبدي إعجابه

*  *   *  
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 دّة  ـالج

  !انيقي يا أم أمأفأتنامين؟ 

  يتحرك دوما فمك كان بالعادة 

  لأنك في حلمك غالبا تتمتمين صلاتك

  ولكن، هذه الليلة، كانت العذراء المرمرية

  تجعل شفاهك دون حراك، 

  وأنفاسك في كتمان

  ؟ك جبهتدتاحنين أكثر مما اعت تُلماذا

  ماذا فعلنا من سوء، كي لا تبهجينا بحبك؟

  النور أعتم، والنار المتوهجة خمدت! انظري

  في المدفأة، لأنك تصمتين

  النار والأنوار ونحن الاثنين  

   الحزيننتلاشى بموتك

  ستريننا أمواتا قرب مصباحك الذي انطفأ

  ا بحرارة أيدينامأعطنا يديك الباردتين لندفئه

  الشاعر الجوال الفقيرغن لنا أغنية عن 

  وقولي لنا بأن أولئك الفرسان كانوا بسحرهم يرتّلون
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  ليقدموا باقات الحب والغنائم لحبيباتهم

    وتنيرتنتشر في لجب الحرب أغنية حبوهكذا 

  أخبرينا أية إشارة سماوية مميتة تكمن في الظلال

  )الشيطان (  عزلة يعيش لوسيفر يةوبأ

  ة ملك الأقزامواقيت تلمع على جبهيوأية 

  وفيما إذا كان الشيطان الأسود لم يعد يخشى

  التجوال في مملكته

  من يجعلنا نرى الإنجيل والصور الجميلة؟

  سماء الذهب، والقديسين الزرق، والقديسين الراكعين

  والطفل يسوع، والمهد، والبقر، والمنجمين

  ونقرأ في ألوف الصفحات معنى الواجب

  تحدثنا عن الإله  وبعض اللاتينية التي

  أسفاه عن قريب ينطفئ النور وا! أمي

  والظل المرح يرقص حول نار المدفأة 

  لعل الأرواح المجنّحة تريد فيها الدخول

  خرجي من حلمك وأعيقي للقس صلاتها! آه

  والحبأنت التي تبثين فينا الثقة 
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  الرعب؟ اليوم أتريدين أن تبثي فينا 

  افتحي عينيك ! ذراعاك باردتانكم ! يا إلهي

  أبدا، لن تحدثينا عن العالم الذي تقودنا إليه خطواتنا

  سماء، واللحد، والحياة الأبديةالن ولا ع

  ! وكيف يكون الموت؟ لم تعودي تجيبينا بشيء

  أنّات صوتك ستشكو وحدها

  والفجر اليافع يتجلّى دون أن يوقظك يا جدتي

  والأجراس ستقرع في جنازتك

  اب الداخلية مشرعة  والمساء سيمر والأبو

  أمامك الكتاب المقدس، والنوم الثقيل! أنظري

  !والطفلان الصغيران يصلّيان على ركبتيهما من أجلك

 *   *   *  
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  إلى فتاة صغيرة      

   كم هي الطفولة جميلةت عرفامأنت التي 

  لا تغبطي أبدا عصرنا المليء بالأحزان! يا طفلة

   مهانحيث القلب مستعبد ثائر

  الضحك غالبا ما يكون حزينا كبكائكحيث 

  إن عصرك اللامبالي أكثر حلاوة

  صرنا عمما عرفنا من 

   يمر، مثل نفحات في هواء الحقل الفسيحهإنّ

   وهو يصيحيضعف كلما ابتعد مثل صوت مرح

  مثل إعصار فوق البحار

   أفكاركجآه، لا تستعجلي نضو

  افرحي للصباح، افرحي للربيع

  واحدة بالأخرىساعاتك زهور مشبكة ال

  فلا تهصريها بأسرع مما يمضي الزمان

سكاتركي السنين تمرفالقدر يكر ،  

  مثلنا للأحزان، للصداقات الزائفة

  سترد بعدهان تمحى، بدون أن نلإساءات ل
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  كبرياءنا، لمسرات نندم عليها

  اضحكي بالرغم من هذا

  تجاهلي القوى التي أرضختك

  يةاضحكي، لا يعقد الحزن جبهتك العال

  ولا العين الزرقاء النقية

  مرآة السلام والبراءة

  روحكتكشف أعماق 

  وتوجهي بناظريك

  !إلى السماوات

 *   *   *  
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  الصباح

   نقاب الصباح

   الوشاح فوق الجبالبسط 

  ، شعاع باكر أنار البرج القديمينظرأ

  والآن يتحد بحب مع السماوات

  مثلما يتحد المجد والفرح،

  كّرة في أضواء الصبحياتوغناء الغابات المب

   للسماء المزينة في صخبهاينعم، ابتسم

  ، حين يلتهمني اللحدسترين

  سماء لا تزال تضيء في يأسك،

  والعصافير نفسها تغني للفجر نفسه

  !فوق قبري القاتم البليل

  تحيا الروح في غبطة، ولكن في أفق آخر

   حدودنوالمستقبل يفتح لها بدو

   الحياةلىإ يقظوتست في صبحيات الأبدية

  .كما تستيقظين من حلم مزعج

  *   *   *  
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  ليالي حزيران      

  ي الصيف، حين يهرب النهارف

  تبث الزهور التي تغطي السهل

  من بعيد فاغية العطور

  لا ينام الإنسان إلا لماما 

  بعينين مغمضتين وأذنين مرهفتين

  كمن يسبح في حلم شفاف

  وتبدو الكواكب أنقى

   أفضلوالظل والفيء

  والنهار غامض يصبغ

  قبة السماء الأبدية

  والفجر حلو وباهت

  في انتظار ساعته

  يشبه ليلا تائها

  تحت السماء

 *   *   *  
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  ضوء القمر       

  القمر هادئ يلعب فوق الأطواف

  النافذة حرة تنفتح على النسيم 

   إلى البعيدالسلطانة تنظر

  وداءوهناك، أطواف س

  طلق القيثارمن أصابعها المهتزة ين

  ضجيج أصم يضرب الأصداء الأصمة .. إنها تصغي

  كية تأتي من المياه؟أهناك بواخر ثقيلة تر

   الجزر اليونانية من مدافعها؟تضرب

  ى؟رأخهل هي طيور النورس التي تغطس مرة بعد 

  وتقطع المياه وعلى جناحيها تلمع اللآلئ؟

  أم هي الجن تصفر من الأعالي بأصوات حادة؟

  ي البحر كوى البرج؟وترمي ف

  من يستفز الأطواف قرب سرايا النساء؟

  ليست النوارس السوداء، تهدهد الأشرعة

  ، ولا الضجيج الرتيب ولا حجارة الجدار

  مجاذيفها الأمواج للبواخر الثقيلة تضرب 
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  ا أكياس ثقيلة، لرؤياها تنطلق شهقات البكاءهإن

  !تسائل البحر الذي تتنزه فيه

   شكل إنسانالبواخر كأنّهوعلى جانبي تلك ا

  كان القمر ساكنا يلعب فوق الأطواف

 *   *   *  
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  إنه لأمر عظيم      

  إنه لأمر عظيم يغبطك عليه الناس

   من حياتكثقأن يكون لك سطوع ينب

  أن تكون مختارا من الشعب لتنتقم ممن يسيء إليه

  وأن لا تقوم بخطوة لا أثر لها في التاريخ

  ،فتغني لك عيون السماء

  وعلى جبهتك تتلألأ نظرة المجد

  جميل أن تجري على الأرض المغتصبة

  تنظم الملوك بحد سيفك

أن تكون نابليون، الإمبراطور المشع  

  أن تكون دانت، باسمه تردد الأصوات الصامتة

  سعداء دون شك يكون الأبطال، والشعراء 

   !، وأرواحهم تصنع الآلهةأذرعهم تصنع الملوك

  جميل أن تسير

  صرا، قاضيا، نبيا منت

  متخطيا رجال عصرك

  وأن تكون مشعلا 
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  في ليل البائسين

  ومن عمرك العشرين

  تحمل تراث عشرين قرن

  وهذا ما أقوله

  والأحزان الأسى وبالتالي ينتابني 

  حين أفكر بهؤلاء الذين في اللحود

  !عبر الأزمان

 *   *   *  
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  الذين يحيون

  الذين يحيون هم الذين يناضلون،

  هم خطة راسخةهتملأ نفوسهم وجباالذين 

  الذين قدرهم السامي أن يصعدوا قمم الجبال 

  مبرهنين على هدف عظيم 

  الذين يسيرون وهم يفكرون

  يضعونه نصب أعينهم، ليل نهار

   أحد القديسين يسعى جاهدا إلى حب كبير كما

  إنه القديس النبي راكعا أمام القوس،

  كإنه العامل، الراهب، المسافر، البطري

  ين قلوبهم نقيةذهؤلاء ال

  وأيامهم في امتلاء

  وليس الآخرون! هؤلاء الذين يحيون، يا سيدي

  الذين من استيائهم الغامض لا يستهويهم شيء

   اوكلما كان حملهم أثقل، يوجدون دون أن يحيو

  ةعمال دنيأ، يتدربون على همفيأوزاع، لا نفع 

  ن، لكونهم لا يفكرونمسحوقو
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  جماهير، الغوغاء دعون الرعاع، اليُ

  ن يتمتمون، يصفقون، يصفرون ويجرونمإنهم 

  ، فعون القبضات، يركعون، يتثاءبونير

  .يقولون نعم، يقولون لا

  سم ولا هويةازواحف لا يستفيقون، وليس لهم 

  الفيالق التي ذهبت

   وتصدر حكمهاتحكمعادت تناقش المطلق، 

    بة مقصات، فرحا، ببزالجمهور التعس

  تتمازج ة وأذرع عاري

   السحيقةةوتندفع نحو الهاوي

  أحسوا بالبرد، بدون هدف،

  . بدون شباب،قدبدون عُ

  جنس إنساني في المراتب الدنيا

  يسير محطما في الضباب

  هؤلاء الغمار الذين لا يعرفهم أحد 

  هؤلاء الذين لا يحسب لهم حساب 

  هؤلاء الذين فقدوا الكلمات،
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  .والإرادات، والخطوات

  ض يحيط بهؤلاء الظل الغام

  الذين يمتدون ويسيرون في المؤخرات

  !؟ لا يقدرون على الحبلماذا

  وهم يلاحقون مهن الصباح

  !هإليسخرون من جوبيتر بدون إيمان ب

  ، إلى الزهرينظرون باحتقار إلى الكواكب

  !إلى المرأة

  يريدون دوما متعة الجسد

  ! لا يبحثون مطلقا عن الروح

  ون النتائج التافهة الجهد الكبير، يحصديبذلون

  وينسون الموت ! الأعالي إلىلا ينظرون أبدا

  آه لا، لا أعني أبدا أولئك

  ، الناجحين، المتوحشين، الظالمينالعظماءبل 

  الذين يختبئون خلف إصلاحات مقيتة،

  إنني أهرب منهم،

  وأخشى مشاعرهم الصفيقة
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  وأفضل عليهم في بناء المدن

  ! والجماهير والغوغاء،الرعاع

  يتة قلوبهم، وأجناسهم المخلوعة من عروتهاالم

  فشجرة في غابة أفضل من روح مستكبرة 

   *   *   *  
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  الشاعر في الحقول      

  الشاعر جال في الحقول، يتعجب

  يعبد، يصغي إلى قيثارة روحه،

  أتى، ليرى الزهور، كل الزهور،

  تلك التي بلون ياقوتها شحبت أمامها الألوان،

  سفت كل الصفوف، خُتلك التي في صفها

  الزهور الذهبية الصغيرة، الزهور الصغيرة الزرقاء

  ع منها باقات جمحان قطافها لت

  ! كالغانياتصبتنبعضها يميل قليلا ومعظمها ت

  ساحرة بطبيعتها كشأن الجميلات

  ! هناإنه عاشقنا من يمر! وقفت

  :هكذا تقول

  في كثير من الأيام والليال 

  يصغي إلى اختلاط أنغامها

  بين الأشجار العظيمة الراسخة في الغابات

  جميع الأشجار المسنة، البلوط، والحور، والزيزفون

  شجرة الجوز بفروعها السوداء
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   العلماء والمغنّيتهاتشبه بطلّ

  .حين يسلمون ويحنون الظهور

  رؤوسها الورق ولحاها اللبلاب

  تأمل جبهاتها النور الساطعي

  !إنه هو: وتتمتم في الأسفل

  ! لذي يحلمإنه ا

  *   *   *  
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  أنا وأخواي عندما كنا صغارا

  ي أحجمتنالعبوا، ولكن: قالت لنا أمنا

   يسير بين الزهر كمن

انأو يعتلي القب  

  هابيل كان الأكبر سنا، وأنا الأصغر

  كل خبزنا بشهيةكنا نأ

والنساء يضحكن لنا حين نمر  

  

  وحتى نلعب، كنا نتسلق خوان القمح

   ونحن نلعب، كثيرا ما كنا نرىوهناك،

   لا تطاله أيدينابافي أعلى خزانة كتا

  وذات يوم تسلقنا حيث الكتاب الأسود

   ، ماذا فعلناكي نحصل عليهلا أذكر، 

  ولكن أذكر أن الكتاب كان الإنجيل

  هذا الكتاب العتيق كانت له رائحة البخور

  انزوينا في قرنة في غبطة وسرور

  الصور  في كل مكان فيه مزين ب
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  !يا للذهول! يا للسعادة

  فتحناه وكان كبيرا فوق ركابنا 

   لخيالناومنذ الكلمة الأولى بدا عذبا

  !نا القراءةتحتى نسينا اللعب، وأخذ

  ومن ثم، كل صباح كنا ثلاثتنا نستنير به

  زوونقرأ عن يوسف وروث وبر

  !يينائالسامر

  وفي كل مرة نسحر به وفي الليل نستنير به

   من السماء الأطفال، قبضوا على عصفورمثل هؤلاء 

  هلين، سعداءاكانوا ضاحكين، ذ

  أن يشعروا أن بين أيديهم 

   !ريش طائر السماء

 *   *   *   
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         ؟بماذا أحلم

  بعيدا عنك حيث أنت،! ماذا أحلم؟ وا أسفاهب

  أيتها الرؤوس الصغيرة،! أحلم بكم يا أطفال

  وآمل اليوم، في توق ونضوج،

  روع اليانعة والنفوس الحلوة البريئةأيتها الف

  أن ينحسر الشك عن جداري

  . تسطع في أياميموأشعة من فجرك

  أحلم بالصغار الذين يبكون في ضحكهم

  رون على عتبة حياتهم الخضراء تالذين يتبخ

  تهصر قبل أن تتفتحمثلما البراعم 

  مزج بمشاجراتهم الساحرةوألعابهم الساحرة تُ

  ، أحلم القلقوبعد ذلك، أيها الأب 

  . سنا عليبالاثنين اللذين تقدما

  السفن السابحة  يسابقان أفضل

  حيانا الرأس الغرير ينحنيأتاركين 

   بالتأملخرآحينا بالفضول، و

  وحيدين حزينين في وسط أغاني البحارة
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  هذا المساء في كهوف الخليج، 

  غوار الأفي هذه الساعة في 

  حيث المراكب تفتح وتغلق 

  ي الشهيق والزفيركما يحدث ف

  وتمتزج بهواء سماوات ألف باخرة في تنفسها

  حيث يصغي الإنسان إلى أصداء لا توصف للريح

  تأتي من الأرض من حيث تأتي المياه

  كنت أحلم بكم، أيها الأطفال، وبالبيت، والعائلة،

  بالمائدة العامرة تضحك،

  ل في الموقد،عقرب النار التي تشت

  لتي تتردد على البيتبجميع الرعايات التقية ا

  ، بالمهد الجميلبالأم التي تحنو

  .مغطى بشفيف الغلالات

  مرآة النجوم،ببالمحيط الشفاف، 

  بأبدية البحار، بأبدية السماوات،

  وأنا أحلم، بكم وحدكم، أتأمل وأستقصي 

  .في أعماق روحيعن الحب الذي أشعره 
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  الحب الحلو القوي الذي يتملكني

  البحر العظيمر أمامه هذا غوالذي يص

   *   *   *  
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  طفل مريض في الحصار      

  إذا بقيت شاحبا طويلا 

  في جونا الخانق

  إذا بقيت أراك تدخل ظلي الغارب

  أنا الشيخ، وأنت الطفل

  إذا رأيتك في أيامنا نتبادل السلاسل

  أنا الذي على ركبتي أتأملك،

  إذا اقترب الموت منك وابتعد عني

   اليانعتانوإذا كانت يداك الهشتان

  ارتجفتا في مهدك، كعصفور صغير

  تتهيآن للطيران 

   أرضناوإذا لم تأخذ عن

  رقك عمزايا وأصولك لمدة طويلة 

  وأخطأت يا جان عيناك الحلوتان

  !في فهم أسرارنا

  ناضرا وقوياإذا لم تُر مرحا، 

  إذا كنت تحلم وأنت حزين
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  مصراع الباب ك وإذا لم تغلق وراء

  الذي أتيت منه

  م أرك تسير كامرأة جميلة إذا ل

  منتصب القامة، ضاحكا

  وإذا بقيت الروح الصغيرة

  القلقة المعناة فيك

  سأومن أن في هذه الدنيا

  حيث يحتجز الملاك أحيانا في قبر

  بأنك الملاك الذي جاء الدنيا ليرحل عنها

  وقد أوكل إليه أن يقودني إليه

 *   *   *  
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  التنوير       

  يه الفسيح يتألق تحت عرالمحيط

  والموج في صراعه يمتد إلى مالا نهاية

  ويغفو، تاركا الصخر ليستريح

  ويوزع قبلاته على كل الشقوق 

  نه في كل الأمكنة في نفس الزمان،ويقال أ

  .الحياة تمحو الشر، الحزن، الشتاء، الليل، والحسد

  وحين ينام الموت يقول للأحياء

   غامضةحا رومثيلو! تحابوا

  نحو شفاهنا يقدم بلطف فمه 

   في الظل، وفي نشوة حمياه ءيمتد المينا

  نافاتحا جناحيه، شباكه، عيونه، قلوبه ل

  .عيوننا، وقلوبنايهاجم أجنحتنا، ويدمر شباكنا، 

   أجزائناكلّ ميقة، يستلّعوفي خلاياه ال

  .وينفذ إلى نسغنا المقدس

  ويأتي السلام العظيم من الأعالي

البحر وجزرهكمد .  
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  الحشائشويختلج عرق 

  والشقوق بين البلاط 

   ةميوالروح تشعر بالح

  ، الأبديةنما يحضنها العشّكأ

   تشبه انتفاضة توريق الشجر

  ويعتقد الإنسان حينها 

  .أن الأرض استيقظت من نومها

  .صغ إلى الضجيج تحدثه انبثاقة النهارأ

  أول هبوب الريح، والاستعداد للسفر، ويقظة الحب،

  نان،وفتح مزلاج الباب الر

  صان واستقبال بركة حََ

  . يُستبانالفجر الأبيضحين 

  عصفور دوري أصيب جناحه

  بفعل روح مجنونة

  جاء يتحدى الموج المتوحش الذي يبتسم

  الريح تتلاعب مع الذبابة

  زبد مع النسرتو
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  والعامل الجاد أنجز أخاديد حرثه

  ونظم صفحة ليكتب الشعر عن القمح

  والصيادون هناك استلقوا

  صان الكرومتحت أغ

  والأفق يشبه حلما متألقا حيث يسبح

  صخر البحر وسط الضباب

  ضباب في  والعصفور دراالمحيط ه

  ومض، شعاع غامض يغادر مهدا

  تهزه امرأة عند عتبة كوخ

  ، والموجربحتنام الحقول، وال

  ويصبح النور كأنه يلامس ضريحا ينام 

  قرب برج للأجراس

   في الظلالنهار يغرق في هوة الظلام، ويسعى

  .والقاع إلى الماء الغامض المخيف

  .كل شيء رائق، هادئ، سعيد، ساكن والإله يرعاه

*   *   *  
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  زيارة مسبح      

  كل طفل يتعلم يصبح رجلا يربحه المجتمع

  وا على المسبحرفمن طيور رفتسعون بالمائة 

  لم يدخلوا مرة مدرسة

  شار إليهم بمعتقدلم يعرفوا القراءة، أو يُ

  ك الظلال ترتع الجريمةفي تل

  والجهل هو الليل الذي تبدأ فيه المهاوي

  حيث يدخل العقل فيه الأنفاق، وينعدم الشرف 

  ، المؤلف الأول للكونإن الإله

  باكتالوضع الإنسان على الأرض فكان 

   من فتح كتابا أصبح له جناحكلّ

  ط في الأعالي حيث تكون روحه في حرية يخطّ

  المدرسة مكان مقدس كما هي الكنيسة

  والأبجدية حروف المعرفة كما للطفل أصابع

  في كل حرف فضيلة، 

  يستنير القلب رويدا بضوئها المتواضع 

  أعط الطفل الصغير، أعطه كتابا صغيرا
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   المسيرادعه يسير والمصباح في يده كي يستطيع 

   والأخطاء درب الجريمة،الليل درب الأخطاء

  م تقع على أعتاق الدولةوأخطاء العل

  بلهاء رجاله حيوانات، برؤوس اتمعلتثمر مج

  .وغرائز حزينة منفلتة، وعيون عمياء

  مرعبون متحللون

  أخلاقيلا يسيرون في الظلمة في عالم 

  هداية النفوس، هو القانون الأول لنا

  .ومنه نستمد ضوءنا

ذكاؤناومنه يشع   

  هذه البذرة المهملة لها الحق أن تفقس 

  ن لا يفكر، لا يعيش أبدا وم

   إلى ذهبالجهلفكروا جيدا، المدرسة تحول 

  !....والجهل يحول الذهب إلى

 *   *   *  
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  يوم عيد      

   جفّ وبذر الطحلب الظهر

  والحقول ملأى بقارعي الطبول

   ضوء لطيفى من خلالرويُ

  جماعات من جماهير هادئة

  وهناك في الأفق، ينتصب 

  برج سنت لويس القديم

  والشمس في بهجتها وسطوعها

  تلف الحقول وتعمي الأنظار

  

  الجو اللاهب من أنفاس الحقول

  بدون أصداء ولا همسات

  ر على السهول يني

   الخشخاشالمنثور وزهر 

الماعز متمايسة،وتمر   

   انالنهار رائع حالم تغني الزيز

  تحت السماء الساطعة
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  هاهم الكادحون يعودون

  في هدنة من العمل

  ! الخمريا رفاق

   كبيرةاتنشق دنانت

  ويتعالى ضجيج ضحكات سماوية

  ويتمايل الشاربون على الطاولة

  بإخاء يعبون

  وينسون في ثملهم

  نور الأفلاك

  الطريق المستقيمفي  شيء كل

  ، ضنك العيش، الشرطة

  ،الخوف، النظام

  يتمازحون ويتهكمونعليها 

  والفيلسوف العجوزالحمار الحيوان، 

  ، الحمار يضحكبأذنيه الطويلتين

  لا يبالي بما يرتديه من ثياب

  ويفرحه الحقل حين يزهر
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  والأطفال تركض طائرة 

   ،الشرف قديموعراة، 

  ،وطالعهم العظيم

  أن يكونوا رصاصا للبروسيين

  تتدحرج العربة وترج عجلاتها

  باريس ترفع عن بعد صوتها

  وجامع خرق أسود

  يحمل في قفة وراء ظهره 

  ك  لاّلم أكداسا قاتمة كانت 

  ومن بعيد ترى المداخن 

  والقبب في نقاب أزرق سماوي

وعربات تمرة متوج  

  ، بين سنابل القمحبالفرح والزهور

  !في بهجة

 *   *   *  
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  النبع      

  أسد كان يعيش قرب نبع

  نسر جاء أيضا ليشرب

  طلان، ملكانب

  كثيرا ما أدار الإله 

  بهما الأقدار

  أتيا يوما إلى هذا النبع 

   النخيل يجذب حيث

  المارة

  روفا أن الرجال يتعاركونعوكان م

  .. ويسقطونجميعا معا

  والأسودر، والنس

  حين يموتون

  الغرابيحوم فوق رؤوسهم 

   :ويقول لهم

  أنتم تجدون الدنيا صغيرة، ولستم أنتم

  ! الآنهاإلا ظلّ
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  عظامكم ! يا أيها الأمراء

  كانت بالأمس ملأى بحيوية الشباب 

  لغد إلا حصى وتراب لن تكون في ا

  لا يعرفها أحد

  !لى حجارة الطريقع

  ر الذي تأتي بهما الخي! عقلواا

  هذه الحرب العشواء الشرسة 

  هذه المبارزة، هذه الثارات؟

  فالحياة في سلام، وأنا النسر،

  والأسد في هذه الوحدة؟

  نبع نفسه،لجئنا معا نستقي من ا

  تركت له الغابة

  والجبل والسهل

  لى السماواتوأخذت أنظر إ

  ...ومنها أطلّ

 *   *   *  
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  يتكلّم       فل الإنسانليحيى

  تكلّم، ه أن يليع الإنسان ليحيى

  السحاب يغطيها  السماء حين 

   نو الحكماء المسنيخطّهما يستمع 

  في الكتاب

    غامريقرأ فرجيل ودانتي، ويذهب في فرح

  في عربة عامة إلى أي مكان ساحر

   والمأوىضاحكا من وضاعة المكان

  ينظر امرأة مارة فيهتز

  عوز الملوكب، سعادة تُب، إنه يُحَََإنه يُحِ

  صغي إلى غناء العصافير في الغابات يُ

   من السباتوفي الصباح يستيقظ مع العائلة 

  ويعانق الأم والأخت والبنت الصغيرة 

  يفطر وهو يقرأ صحيفته، وكل النهار

  يمتزج في فكره الأمل والعمل والحب 

   الحياة بمشاعر ترهقه تأتي

  يرمي خطابه  بين مستمعين جادين
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  عن هدفهم في الحياة والمصير الذي يرنون إليه

  ويشعر أنه ضعيف، وقوي

  أنه صغير وعظيم 

   في العاصفةىروح تحيوله مركب من الجمهور، 

  أو في عيدكل شيء يأتي ويذهب وهو في حداد 

   ى هدفه البعيدلإ  ويصل،

   فريد بكل جهدفي كر وفر مناضلا

  ! والتغريد، الصمت العميق للموتوبعد ذلك

 *   *   *  
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  الطفولة      

  الطفل يغني، والأم متمددة على السرير

  جبهتها العالية في الظل. في سكرة الموت

  ،افي تكديرهفشل  الموت فوقها

  .  حولهاوالدموع تملأ المقل

  أصغيت إلى الحشرجة، 

  وتسمعت إلى الأغنية

   عامه الخامس، قريبا من النافذةالطفل في

  ضحكاته وألعابه تضجان بالحياة

  والأم قرب هذا الطفل الوسيم المسكين 

  الذي يغني في النهار، ويسعل في الليل 

  الأم تذهب لتنام تحت بلاط الكنيسة

  ويبقى الطفل يغني

  الحزن ثمرة لا يسمح االله بنموها

   كي يحتملها هشّوالإنسان  ،على فرع الحياة

* *   *     
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 القدر

  سعيد هو الإنسان الذي يؤمن بالقدر 

   فلا يعثرمثل مسافر ينطلق في الصباح

  يستيقظ، والروح ملأى بالهواجس 

  ومنذ فجر النهار يقرأ ويصلي

  وطالما يقرأ يأتي النهار بتؤدة

  ويوقظ في نفسه حب الكون

  فيرى جليا وضوح ما كان شاحبا

  أشياء في غرفته وغيرها في نفسه

  كل ينام في البيت، وهو وحده، يتهجدال

  صمت الأفواهوأثناء ذلك ت

  وراءه حين تجتاحه النشوة،

  !على كتابه والملائكة المبتسمة تحطّ

*   *   *  
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  الفلاحون على ساحل البحر    

  جليلا الليل في الشتاء حين يكون 

   طويلاون بعد أعمالهم في الأرضغذي

   بالأسرار يئةمل ليشاهدوا الأمواج

   والأنوار بالضجيجمليئة

   يسبرونالبحر الذي لا حد له

   يفكّرونفوق الصخورو

  الكالحة منتصرةالصخور 

  الوحيد يناديليتيم الشاحب، وا

  ! آه يا أبي

   :فتردد الجدات

  ! آه يا أطفالي

  الأم تصغي وتميل 

  والأرملة في عصابة رأسها البيضاء

   في الظلماءتبكي وتغادر

  مذعورقلوبهن كما الموج ال

   عبر الدهورترتجف بين يدي الإله
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  أين كل أحبابهن؟

   على الغائبإنهن في خشية

   والليل الشاحب

  وارى فينوس 

   والصاحبلهة الحبإ

  المحيط يرمي ظله القاتم

  غير راحمفي نفوسهن، 

   المتلاطم وغضبه

   جاثمعلى سيقانهن العارية

  لإنسان يترصد، يشك، يجهل

  ل،بأن الظل والماء لهما صلي

  .كما في المعارك الطاحنة

  والصخور فوق حفر الإسفنج 

  شبيهة في تشكلها بالأحلام

  .تهجس كل ما عندها

  واحدة ترتعد خوفا 

  تأمل توالأخرى 
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   والريح تشبه أفعى تسعى 

  والإنسان يفكر بالإله

  ف دفبمشيئته الزورق الكئيب يج

  من هوة الظل

  !إلى الهوة الزرقاء

 *   *   *  

  جدائلهنالمطر أغرق 

  وهن يمزجن أحزانهن بآمالهن

  كل هذه النساء الراجفات

  يرغبن أن تطير أرواحهن! أسفاهوا 

  فوق الأمواج السوداء 

  كل واحدة ترى وجوها في الأفق

   من لقاءرتجيتحسب ما 

  ويهوونن يقفزون  متشابهوجنود

ائزهمن المدى بجويبيض  

  تجهش في البكاءة القلقة والغرف

   الهوة الغامضةوفي 
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  التي تلامس باطن الأرض

  المذعورالماعز حيث قطيع 

في حبور وهو يثغويمر   

  آه، إن هذا البحر شرير

  وريح الغرب الرهيب يغني 

   في زئير فيصخب الموج

  كل يعزف لحنه وينفخ بوقه

  ! في صرير...فوق منارة القديس مالو

   *   *   *  

  في البحار 

  نادرا ما تأتي الصواعق

  رناقرب الف

   مضيئا في الهواءيبقى

  وفوق الماء 

  رؤى خيالية عند البرق يرتدي

  اءمأرتجف حينذاك، عندما ينبح ال

  وحين مركب الموت يضربه المجذاف
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  يتعالى النحيب عند الضفاف

  تترددالغابة تصبح مفترسة 

  حين ينصب الصياد الكمائن

  دويزمر في بوقه الأسوَ

   للصيد في مد البحر وجزره!ابؤس

  مركب الكريه ولمن يرى ال

  .تحت المطرفي ليل الرعب 

  وحين يرتعد كل من في الباخرة

  والجرس يرن في المقدمة

  .!منذرا بالخطر

  البارجة! هذه هي الهولاندية

  التي يشار إليها بالبنان 

  هذا هو الشراع الأثيم 

  هذا هو القرصان 

  .يسجدانللأبدية 

  كانت البارجة في القطب 

  تقع وتؤسر! نظرها الآناو
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    ركض دون نهايةت

  تأمل، بدون صلاةتجودا و

  في البدء والنهاية 

  .عش في الأحلام يا قابيل

  إنها تعاني، في جزيرة

  تسبح في مياه ضحلة منهارة 

   محاصرةتهرب في الليل البهيم

  العاصفة أسرتها 

  وقهرتها 

ر الموجة كالضبعتغي  

  وكما يريد البحارة يحدث لها

  بدد كسر الصفائح نثاراتتُحينما 

  أهي جهنم تتقيأ في الصواعق

  هذا اللهيب الأسود؟

  

  والمركب الحدادي ذو الصاريتين

  يرمي على عرض هيكلها



      مختارات من شعر فكتور هيغو    ترجمة يسرى الأيوبي

 52

  ا أبيضعشعا

   وتصبح الصفيحة مخيفة

  والهوة الرهيبة تنظر في المشهد

  الصخور التي تحرس الأرض

  انعزاليون ! اذهبوا أنتم مستفردون: تقول 

  .اذهب عنا! أيها الشيطان

  نسان من كوخهويصغي الإ

  إلى كلاب الحجارة تعوي

  بعد الشيطان

  والنساء في إضرابهن

  يتكلمن عن حلم المراكب الشراعية

  ترتعد لها القلوب

  هناك الكثير من الضجيج المبهم

  يحمل في طياته المبهمة

   ... الكثير من الدم

  ويتحدثون بصوت هامس 

أن المراكب السوداء التي تمر  
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  .هي من الصوان

  بيها لا يتحركان وأن جان

  وأن آلاتها من الحديد الأحمر

  وأن ساريتها تصهل للريح

  ويأخذون بالصلوات

  بين الخيزران والهدير

  والغابة الكثيفة الأشجار

  رياح بدون أعلام تخفق

  ومراكب لا عداد لها

  ترمي عند الجميع 

  هذا الظل والصرخات المختلطة 

   *   *   *  

  حصى مئات السنين

  صواعقيردد ضجيج ال

  في العاصفة

  ويبدو في تلك الليالي من الخريف

  كمدافع وحشية تطلق في البحر
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  الظل مليء بالغضب 

  الموج المذهل رؤوس مندفعة ! يا للفوضى

  والريح كالأمهات يتوسلن

   سوداء حيث تلتهميواهحفرا وم

  !الجماهير الراكضة

   أحمق مجنون يكسر أغلالهومثل

  ةكان الهواء يطلق صرخات الكراهي

  على الصخور الصلبة في البحر 

  والصخور أصمة في سخريتها 

  تمزج في شحوب عار 

  جبهاتها المفكرة 

  البحر ينسحب في كهفه

   والبحارة كالسفينة يحكمون  

  والقارب يحكم السفينة

  ر دمالسارية تُ

  وكذلك القضبان وقلوع السفينة 

  حيث يعقد الليل الرهيب
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   ظلّهم الكئيبعلى شعورهم

  تلال القائمةوفي ال

  الصيادون في القرى القريبة 

  يرتجفون من الريح

  بينما أنت تضحك فوق الموج

  في مكان آخر من العالم

  !تشرق الشمس

 *   *   *  
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 الوحدة     

   في الأعالي بتلاله البنيةالأفق

  والشمس، زهرة الروائع التي ليس لها نهاية 

  مالت على الأرض في ساعة النوم

  المتواضعة وزهور المرغريت 

  تفتحت على حوافي الحقل

  وعلى جدار رمادي 

  منسحبة بين الشوفان

  بيضاء،

  .تفتحت أكاليلها الحلوة

  والزهرة الصغيرة في أسفل الجدار القديم

  كانت تنظر إلى الأفق السماوي الأبدي

  والكواكب تسكب عليها نورها 

  وأنا أيضا لدي شعاع النور  -

   ...قالت الزهرة لها

  *   *   *  
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  لغة غزل     

  الطفلة حين رأت جدتها مشغولة بغزل الخيوط

  أرادت أن تصنع لفّة غزل للعبتها الكبيرة

  غفت الجدة قليلا، هذه هي اللحظة المناسبة

  جاءت الطفلة من الخلف وسحبت بلطف

  لفة حيث المغزل كان يدور

  ثم هربت منتصرة، مملوءة بالسرور

  كان الصوف الذهبي مثل زعفران أصفر

  قدار ما يكفي عصفور لعشّهبم

*   *   *  
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  عند الفجر     

   فيهاا، منذ الفجر، في الساعة التي يبيضأن

  سأغادر، انظري، أقول كي تنتظريني

  سأذهب عبر الغابة، سأذهب في طريق الجبل

  لا أستطيع أن أعيش بعيدا 

  عنك أمدا طويلا

  سأمشي وعيناي مثبتتان على تفكيري

  بدون أن أرى

  سمع أية ضجةبدون أن أ

  وحيدا، مغمورا، الظهر منحن، والذراعان معقودتان

  .حزينا، والنهار يكون عندي كالليل

  لن أتطلع لا إلى ذهب المساء الذي يسقط

  ولا إلى الضباب البعيد ينزل نحو هارفلور

  وحين أصل، سأوضع في لحد

  الأخضر  والآسالزهر البريوفوقي 

 *   *   *  
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 كاسندرا     

   القصرآرغوس ساحة

  ، كليتمنسترا، كورسكاسندرا في عربة

  الكورس

  دت رمادا،غ ولكن مدينتها !إنها بنت الملك

  لونزاللها الحق في هذه العربة وهي لا تريد 

  ومنذ قبض عليها، لم تتكلم أبدا

  مرمر سيرتا، وثلج ثولي 

   الأسيرة ي من هذةدوليس أكثر بر

   التي لم تمتثلالعنيفة

  ل الرهيبإنها حذرة من المستقب

  له صامت مريعإقلبها مليء ب

  أبولون المشؤوم الذي زعزع 

  دودون بالمنفاخ

  حتى أناخ

  وطيبا القيثارة

  الإبهامبخلط في كلامها الوضوح 
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  أغرقها برؤى، تعكس الانتقام

   ، إنها أميرةعلى جبهتها

  إنها كاهنة، إنها عرافة

  ، في خطر، ، غريبةأسيرةاليوم إنها 

  .في حزن مقيمتصمت 

  في كرب تقيمجاءت في عربة، 

   تعيش في نعيمكانت ابنة ملك

  الشعب الذي رآها تغادر

   الظافرخوفكان شاحبا من 

  السجناء بأقدامهم العارية

    قاسيةرماحالذين طوردوا بضربات 

  والذين يضحكون من صيحاتهم 

  الخوف من صمتهمالآن يتملكهم 

  كليتمنسترا 

  !أيتها المرأة، اركعي على قدميك

   لست في بلدكإنك

  الكورس
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  انزلي من العربة، هذه هي الملكة، فأطيعي! هيا

  منسترا تكلي

  أتظنين لدي الوقت لانتظارك عند الباب؟

  فسريعا ما يخرج الملك ! أسرعي

  أترى لا تفهمين جيدا لغتنا؟

  فإذا لم يكن ما قلته مفهوما

  في البلد التي جئت منها، ومنها غادرت

   البرابرة العجمتكلمي بالإشارة، كما يفعل

  الكورس

  لو أن أحدا يعرف لغتها، لأبقاه سرا لديه

  فحين يراها، يدرك محنتها

  إذا جيء به ليمسك هذا الوحش المفترس 

  كليمنسترا

  لن أتكلم معها أكثر، الخوف قد عقد لسانها

  غادرتهاحزينة، تفكر بطروادة، وبسماء صافية 

   لم تعتد الأغلال، والنفي المدمى من المجتمع

  )تخرج كلمنسترا ( 
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  الكورس

   بدون مرارة،صدقيني! استسلمي للقدر

  واستقبلي السلاسل عقوبة. انزلي من العربة

  كاسندرا

  أيها الإله العظيم على الأرض والسماء! أيها الإله

  ! أبولون! أبولون

  أبولون لوكسياس 

  )في الظل (

  إنني هنا ، ستحيين حتى ترى عيناك 

  ..اد طروادةسطوع آرغوس المليئة برم

 *   *   *  

  من خلق العالم في الأيام الأولى 

  حين كان الغمام، والدهشة

  تتأمل وتستقصي كل شيء مخلوق

  وحين كان على الأرض، حيث نما الشر،

  طغا نور من جنة عدن كان قد اختفى

  وحين كان الجميع لا يزالون ممتلئين بالفجر، 
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  ثمر نسلاوحين كانت شجرة الحياة ست

  ض، حيث الكرسي والروح المغرمةعلى الأر

  تجعل المساء صمتا عميقا

  ، والموج على الشطآن الفسيحةوالصحراء، والغابات

  مفترسة الأدغال  والحشيش في الحقول، والوحوش في 

   والصخور استقرت في سجونها القاتمة

  انظر، المغاور الغامضة، تملأها الأشجار الباسقة

  غيرةأمامها تبدو شجر البلوط شجيرات ص

   ويخرج شيخان عاريان، قلقان، مشؤومان 

   حواء بشعرها الأبيض وزوجها كانت

  آدم الشاحب مفكرا بالعمل المميت

  وفي جفنيه لا يزال مشهد الإله الغاضب

  كلاهما جلسا على صخرة

  في حضور جبال صهباء مشغولي البال 

  بالأبدية الرهيبة للسماوات 

  ة،العيون حزينة تتأمل الطبيعة المتوحش

  وهناك، بدون أن ينبسا ببنت شفة
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  يداهما على ركبتيهما وظهراهما منحنيان

   ينوءان بأحمالهما الثقيلة

  وكل حركة من الحياة الخارجية

   يطأطئان  عل رأسيهما تج

   ينظرانفي ذهول حزن مميت

   مأخوذين مطأطئي الرأس شاحبين 

   يلقيانإلى عالم الشراسة والصقيع

كون غير محدود ودون مد  

  لم يتشكل بعد 

  وبينما كانت الكواكب تصعد في السماء 

  والموجات الأولى للبحار 

  في الفجاج الأولى تعانق الأبدية 

  في قبلتها الطويلة اللامتناهية

  وحين كانت الزهور تنبت

 في حفرة بعد المد  

  والكواكب تزين السماء السوداء

  كانا يحلمان ويفكران 
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  دون أن يصغيا، دون أن يسمعا

  صمين لهدير البحارأ

   وللعواصف والإعصار

  ويبكيان طوال الليل في صمت

  جدا البشرية في الظل يبكيان

  الأب من أجل هابيل 

  والأم من أجل قابيل

 *   *   *  
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      1453عام 

  الترك أمام القسطنطينية 

  رأوا فارسا عملاقا

  معه دينار ذهبي ورمح

  يتبع أسدا معروفا

   ناداهسورلمحمد الثاني، من ا

  :من أنت؟ أجاب العملاق

  ." اسمي الجنازات، واسمك الخلاّق-"

  ."إن اسمي تحت الشمس فرنسا

  جئت من النور

  حاملا معي الخلاص

 لأقود الحرية

  سلاحي مذهب وأخضر"

  مثل البحر تحت قبة السماء

  ورائي الظل مفتوح

  ."والأسد الذي يتبعني هو الإله

 *   *   *  
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  على من يقع الخطأ؟     

  هل جئت تحرق المكتبة؟

  .نعم -

  .أنا من يشعل فيها النار

  ولكنها جريمة شنعاء -

  !جريمة تقترفها بيديك ضد نفسك، يا للعار -

  ولكنك جئت تقتل شعاع روحك

  إنها مشعلك الحق الذي جئت لتطفئه 

  برياح غضبك وحماقتك

  تتجرأ لحرقها 

  وهي بضاعتك وكنزك ومهر عروسك وميراثك

  دكالكتاب المعادي لسي

  يؤلف لصالحك 

  الكتاب دائما يحمل قضيتك 

  والمكتبة هي ضرب من الإيمان ونور

  للأجيال التي لا تزال تجهل 

  من كان يحمل في عتمة الليل شاهد الفجر
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  في هذه الكتلة الموثوقة من الحقائق! ماذا

  في هذه الأعمال التي بلغت الكمال 

  .الناضحة بالوضوح المذهل

  بحت فهرسا للأبطالفي شواهد قبور الزمن أص

  في مر العصور، في الإنسان القديم، في التاريخ

   في الماضي يتمخض عنه المستقبل

  .في هذا الذي يبدأ وليس  له نهاية

  في أعماق الأناجيل! في الشعراء

  في المجموعة السماوية الرهيبة لأسكيلوس 

  ، وراء الأفقر، في جوبيترهومفي 

  ؟كمة الإنسانية في موليير، فولتير وكانت في الح

   أنت أيها الشقي، تلقي شعلة ملتهبة

   وتحرق كل الروح الإنسانية

  هل نسيت أن محررك 

  هو الكتاب؟ الكتاب هناك في الأعالي 

  إنه يناضل، لأنه يسطع وينير طريقك

  .ويدمر المقصلة والحرب، والجوع
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  يتكلم، عن العبودية، والمنبوذين

   افتح كتابا، أفلاطون، ملتون، بكاريا

  .اقرأ هؤلاء الأنبياء، دانت أو شكسبير، أو كورني

  الروح الرحبة التي كانت لهم توقظك

  فتشعر مبهورا بأنك نفس هؤلاء جميعا

  وتصبح في القراءة جادا، مفكرا، رقيق الجانب 

  وتشعر أن كل هؤلاء العظماء يسكنون روحك

  يعلمونك أيضا أن الفجر يسطع في أروقة الكنيسة

  بك ووجدانك قبل هذا وأنه يغوص في قل

  وإشعاعهم الحار يبعث السلام في أعماقك ويجعلك أكثر حيوية 

  تتساءل روحك وهي مستعدة لتسمع منهم الجواب 

  تعرف أكثر نفسك تتعرف إلى ذاتك جيدا، 

  تصبح أقدر وتشعر في أنك تذوب، 

  . كالجليد في حرارة النار

  .، شرك، تحاملاتكوتتخلى عن زهوك، سعارك

  من الملوك والأباطرةوتقربك 

  ويصبح مصير الإنسان من أولوياتك
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  ي الحريةوبعد هذا تأت

  كل هذا الضياء يكون فيك

  !وتفهم حينذاك أنك أنت الذي تطفئه

  أهداف أحلامك تتحقق فقط بالكتاب 

   الكتاب يدخل فكرك ويتحداه

  الحقيقةفي الأصفاد التي كبلته تنحل 

  لأن الضمير عقدة لا تحلّ

  مرشدك،إنه دواؤك، 

  !حقدك سيشفيه، ولكن سيستثني جمالك

  فانظر ماذا تفقد، يا للأسف، وهذا بجريرتك

  !! الأبديالكتاب غنى لك، إنه مخلّصك، إنه الخلاص

*   *   * 


